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  ستخلصالم
 من أهم الظواهر التي عانت منها البشرية ، فالحرب ال يمكن ان تمر كحدث عادي في التأكيد واحدةيسعى الباحث إلى دراسة 
لذا فقد عني البحث بدراسة .  يدفعن ثمنها هن أكثرعلى نفسية نساء الحرب وخاصة في العراق الذي ال زال يأن من وطأتها والنساء
ما األبعاد النفسية :  مشكلة البحث تحددت بالسؤال اآلتي.الحرب وتمثالتها  في النص المسرحي العراقي المعاصراألبعاد النفسية لنساء 
لنساء الحرب وتمثالتها في النص المسرحي العراقي المعاصر؟ أما أهمية البحث فهي تسليط الضوء على األبعاد النفسية لشخصيات نساء 
 وتأثيره على نفسية المرأة فضال عن عرض مشاكلها وهمومها ووضع الحلول الناجحة لهذه الحرب بعرض المعاناة والعذاب القسري
وجاء في تحديد المصطلحات اقتصارها على . المشاكل لتأكيد حضورها الفاعل على كل األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
 السلوكيات النفسية للمرأة في ظل القضايا الكبرى اولت الدراسةكما وتن). تمثالت، النص، المعاصر، نساء الحرب، النفسية، األبعاد(
 أثرا نفسيا كبيرا على  يترك االغتصابأنأهم النتائج التي توصل إليها البحث ومن . األبعاد النفسية لنساء الحرب في المسرح العالميو
أما .  إلى نبذ الحروب ورفض العنف بكل أشكاله ضد النساء استنتاجات البحث الدعوةمن. نفسية المرأة وأبعادها المختلفة نفسيا واجتماعيا
 –دراسة األبعاد االنثروبولوجية : المقترحات، فألغراض تكامل البحث يرى الباحث ضرورة االهتمام باستكمال الدراسة في المجال اآلتي
  .السوسيولوجية لنساء الحرب في عروض المسرح العراقي
  
 النص المسرحي العراقي المعاصر،نساء الحرب،األبعاد النفسية :دالةالكلمات ال
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Abstract 
The researcher seeks to study one of the most important phenomena that humanity has suffered 
from. War cannot pass as a normal event in affirming the psyche of women of war, especially in Iraq, 
which is still coming from its impact, and women are paying more for it. Therefore, the research was 
concerned with studying the psychological dimensions of war women and their representations in the 
contemporary Iraqi theatrical text. The research problem was determined by the following question: What 
are the psychological dimensions of women of war and their representations in the contemporary Iraqi 
theatrical text? As for the importance of the research, it is to shed light on the psychological dimensions of 
the war women’s personalities by presenting the suffering and forced torture and its impact on the woman’s 
psyche, as well as presenting her problems and concerns and developing successful solutions to these 
problems to confirm her active presence at all political, social and economic levels. The terminology was 
defined as being limited to (psychological dimensions, representations, text, contemporary, women of war). 
The study also dealt with the psychological behaviors of women in light of the major issues and the 
psychological dimensions of women of war in the world stage. One of the most important findings of the 
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research is that rape has a significant psychological impact on a woman’s psyche and its various psycho-
social dimensions. One of the findings of the research is the call to renounce wars and to reject violence in 
all its forms against women. As for the proposals, for the purposes of research integration, the researcher 
sees the need to pay attention to completing the study in the following area: Study the anthropological-
sociological dimensions of war women in Iraqi theater performances. 
 
key words :Psychological Dimensions, Women of War, Contemporary Iraqi Theatrical Text   
  
  االطار المنهجي:الفصل األول
  :مشكلة البحث
تشكل العالقة بين الذات اإلنسانية والمرأة وقضايا الحرب صدى واسع في المسرح العالمي والعراقي لما 
مرت به الشعوب من ويالت وكوارث ناتجة عن الحرب تأثرت به النساء كثيرا بسبب ما القته من عنف ومصادرة 
ى دراسة ظاهرة من أهم الظواهر التي عانت منها البشرية منذ قديم الزمان حتى حقوقها لذلك يسعى الباحث إل
عصرنا الحديث ومشكلة من أهم المشاكل التي واجهت نساء الحرب وفي جميع انحاء العالم وما تعرضن له من 
أو الخسارة إيذاء نفسي وجسدي، فالحرب في أي زمان ومكان ومهما تعددت اسبابها ودوافعها ونتائجها في النصر 
ال يمكن ان تمر كحادث عادي في التأكيد على نفسية نساء الحرب وخاصة في العراق الذي ما زال يأن من وطأة 
  .الحروب والنساء يدفعن ثمنها
  : واستناداً إلى ما تقدم يصوغ الباحث مشكلة بحثه بالتساؤل اآلتي
  لمرأة أثناء الحروب في نصوصه المسرحية ؟ كيف استطاع الكاتب المسرحي تمثل األوضاع النفسية المختلفة ل
  :اهمية البحث والحاجة إليه
تسليط الضوء على األبعاد النفسية لشخصيات نساء الحرب بعرض المعانات والعذاب القسري الذي يتسم 
بالقوة واالضرار بالغير وتأثيره على شخصية المرأة وعرض مشاكلها وهمومها ووضع الحلول الناجحة لهذه 
  . ة لتأكيد حضورها الفاعل على كل األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصاديةالمشكل
يفيد طلبة كليات الفنون الجميلة ومعاهد الفنون الجميلة فضال عن أقسام علم النفس في جميع : اما حاجة البحث
  .الكليات
   :يهدف البحث الحالي إلى :ھدف البحث
  . تها في النص المسرحي العراقي المعاصرتعرف األبعاد النفسية لنساء الحرب وتمثال
  :حدود البحث
  2017-2015: حدود الزمان
  العراق : حدود المكان
  األبعاد النفسية لنساء الحرب وتمثالتها في النص المسرحي العراقي المعاصر: الموضوع
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  :تحديد المصطلحات
طيع الحواس من ادراك معطيات معنى مصطلح يطلق على المعرفة التي تتكون بعد ما تست: األبعاد اصطالحا
الشيء وتكون القضية بعدية، أي تدرك بعد ما تتعاطى معها مجمل الحواس وتصديقها ويقترن بالخبرة الواقعية 
  .]382ص: 1[والقابلية التي تحكم التركيب المباشر وغير المباشر
من ) الداخلي(ه على الجزء الجواني للدالل) كارل يونغ(اصطالح استخدمه العالم النفساني : اصطالحاً:  النفس -1
  .]317ص:2[الشخصية، وهو الجزء القائم على اتصال مع العقل الباطن أو الال شعور 
ه في وتعرف ايضا بالمتعلق بظواهر السلوك من ناحية ما، هي تابعه لتجربة الفرد، ال من جهة ما، هي ثابت
  .]594ص:3[النوع
  .]544ص:4[مل الفني نتيجة لتماثل اطرافه وتناسبها وجود انسجام في الع: اصطالحاً:  تمثالت -2
مصطلح استخدمه الناقد الفرنسي لوسيان جولدمان للداللة على وجود تشابه بين بناء االثر األدبي والبناء 
  .]114-113ص:5[االجتماعي للمجتمع الذي ظهر فيه 
  .]566ص:4[ر األدبي الكلمات المطبوعة أو المخطوطة التي يتألف منها االث: اصطالحاً:  النص -3
ضمن بنية نصية منتجة، في اطار بنيات ثقافية ) جماعية(و) فردية(نية داللية تنتجها ذات ب: وعرفه يقطين بأنه
  .]72ص:6[واجتماعية محدده 
صفة لإلنسان أو الحدث الذي يتفق وجوده مع غيره في نفس الوقت، " عرفه وهبه بأنه : اصطالحاً:  المعاصر -4
  . ]89ص:4[ف إلى الوقت الحاضرواذا اطلق انصر
  .]150ص:7[مفهوم نسبي، لمسايرة العصر، في جل تطوراته ومفاهيمه ) المعاصر(و
  . ]95ص:8[ ويعرف ايضاً بأنه التاريخ العصري أو الحالي أو الحاضر
 ) التعريف االجرائي: ( نساء الحرب -3
  . ي وقعت على بلدانهمالنساء اللواتي تعرضن إلى ضغوط نفسية وجسدية في أثناء الحروب الت
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  طار النظرياإل:الفصل الثاني 
  السلوكيات النفسية للمرأة في ظل القضايا الكبرى : المبحث األول
. تختلف وجهات النظر حول الوضع النفسي للمرأة من مكان آلخر ومن زمان آلخر ومن علم آلخر
س سيجموند فرويد دراساته النفسية حول النفس فاألقرب لألمر هو الدراسات النفسية المتطورة منذ أن بدأ عالم النف
وبذلك البد أن يكون للمرأة التي تمثل . اإلنسانية وما بداخلها وخارجها من مؤثرات تؤثر في سيرها في الحياة
النصف اآلخر من الحياة اإلنسانية شأنا في الدرس النفسي سواء الفرويدي أم من جاء بعده، لهذا نجد أن ) بديهيا(
واء كان امرأة أم رجال يتخذ في األزمات مواقف وقرارات ومؤثرات نفسية يحاول أن يعالج القضايا اإلنسان س
  .كبرالتي قد تشكل خطرا على حياته وال سيما المرأة التي يقع على عاتقها العبء األ
علقة إن االزمات الكبرى هي شر يداهم اإلنسان ال سيما في الحروب واألوبئة والمشاكل االجتماعية المت
بالمجاعات والفقر أو الدكتاتوريات التي تطلق أحكاما تقيد حياة اإلنسان، لذلك يتولد القلق الدائم حول مصير 
والقلق يسبب اآلالم والمخاوف ويمكن تشبيه ذلك القلق بكونه دائرة . اإلنسان نفسه في ظل هذه االزمات الكبرى
شخاصا يصابون بمرض القلق النفسي وهو أكثر األمراض من النار تحاصر اإلنسان وتحارب نفسيته، وقد ينتج أ
فالقلق الذي ينال من المرأة الخائفة على مستقبل عائلتها وأبنائها تصاحبه . النفسية شيوعا في مثل هكذا حاالت
سلوكيات نفسية كالخوف والتوقعات السيئة والتحفز الدائم دون ان يكون هنالك سبب أو مصدر لذلك التحفز، 
ال سيما المرأة تكون في مثل هذه الحالة سهلة االستثارة، عصبية المزاج، ويرافق ذلك كله عدم االستقرار فاإلنسان 
 ]85- 84ص:9[. الحركي مع األزمة
يمكن القول إنما يدور أو ما يماثل سلوكيات المرأة وأبعادها النفسية يشبه كثيرا ما جاء في نظرية فرويد 
واألخير يمثل سلطة ) األنا والهوة واألنا األعلى(إلنسانية تتشكل من ثالث بنى هيالنفسية التي يرى فيها أن الذات ا
عليا تلجم الرغبات وما يحاول الهوة عمله في ضرب القانون واالسس العقالنية االجتماعية فيكون األنا من يأخذ 
لرغبات والقوانين وجعلهما على عاتقه الموائمة بين الهوة واألنا األعلى بحيث يوازن بينهما وهي عملية تنسيق ل
فالمرأة هنا تحاول في األزمات المصيرية أال تجعل الكل يخسر أو أن تحدث الصدمات . في حالة من االكتفاء
فهي تحاول ان تحافظ على رباطة جأشها في الحرب والمرض امام اسرتها للمحافظة على . والمشاكل والدمار
   ]139ص:10[ .البناء االسروي واالجتماعي في كل االحوال
بيد ان ادلر يرى ان اإلنسان كل إنسان يمتلك اهداف يكون ساعيا لتحقيقها لتلبي رغباته وما يطمح إليه 
وذلك هو ما يمنح االنساء سواء كان رجل ام امرأة القيم والمعاني الموجبة لحياته، ولكن إذا ما حصل عدم التوافق 
 أو البيئة المحيطة بكل اشكالها فانه سيتسبب بصناعة حافز بين رغبة اإلنسان وطموحاته وبين الواقع المعيش
يشكل بعدا سلوكيا خاطئ يثير في ذات المرأة االحباط والنكوص وعدم القدرة على المواصلة في استمرارية الحياة 
بسبب ان الواقع المفروض على ذات المرأة هو واقع مرفوض من قبلها ألنه يسبب لها ثقال فكريا ونفسيا مريرا 
 ]35ص:11[. ن المرأة في هذه الحالة تتخذ من ذاتها درعا واقيا لعائلتها ولكل من تحبإلذلك ف
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ن المرأة هي العنصر المضحي بشكل دائم وهي الدرع الواقي ألفراد عائلتها أمر في حقيقة األ: يرى الباحث
وقد . السعادة والحياة الكريمةسرة بكل ماله عالقة بمنحهم فراد األأفي شكل دائم، وهي التي تقوم بتأثيث حياة 
زاحت نظام ما قبل أحرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة التي ويرانية اإل/ عاش الباحث فترة الحرب العراقية
سرة من سرة التي كانت دائمة القلق والقهر بسبب ما تعانيه األهمية وجود المرأة في حياة األأ، والحظ 2003
  .وجود الحرب
ن لكل إنسان أ يجد اشخاص لذأحداث وأتعامالته مع ما يحيط به من بن اإلنسان يتأثر أليفان يرى هاري سو
ن سلوكيات المرأة ليست تساوي سلوكيات الرجل في إزاء األحداث لذلك فإسلوكياته الخاصة التي يتعامل بها 
نما هي استظهار لباطن إلسلوكية بعاداها اأفعال و ردود األإال أنالتعامل مع ما يحيط بها أو يواجهها من مصاعب، 
يجابا ووفق ذلك يتهيأ الفرد أو يقوم بتهيئة ذاته وفق ذلك بتنسيق إعباء سلبا أو أاإلنسان وما يحتويه هذا الداخل من 
نفسيته وروحه وجسده لذلك ثم مستويات مختلفة يتعامل بها الفرد فاألولى هي مظهر الشخص الخارجي سلوكيا 
خر آبعاده السلوكية ومن جانب أخرين من سلوكيات يتم وفقها الحكم على الشخص وتحديد بمعنى ما يصل إلى اآل
عماق أخرين بحيث يبقى دفينا في خير هو المخفي عن الذات واآلأمعرفة اإلنسان بنفسه وهو خاص به وجانب 
 ]83-82ص:12[. النفس
بها والخالص من وطأة الخوف والرعب يضا اشواطها وتأثيراتها المتعلقة بالحياة والتمسك أوبذلك فللغرائز 
كيد، أنما تثيره المشاكل الكبرى من هموم وقلق للمرأة يظهر على سلوكياتها بشكل إلذلك ف. من الموت والمجهول
  . ساس الحب واللذة الجنسية والبناء والميل إلى الخير والسالمأن غريزة الحياة هي أل
ن أسس البغضاء والكراهية لذلك نجد أالعنف وهي من أهم ما غريزة الموت والفناء فهي منبع للعدوان وأ
ساس في بناء جميع المظاهر والسلوكيات المختلفة عن الكائن البشري م اختلفت فهي األأهذه الثنائية سواء اتفقت 
 ]57-56ص:13[. داء الحسن برغم كل شيءفهن في مثل هذه الظروف يتميزن بالصالبة واأل. وال سيما النساء
هة أخرى تبدو الكوارث التي تواجه المجتمع والمرأة بشكل خاص امر مفروغ منه ويصعب لكن من ج
حباط هي الثنائية الفاعلة بشكل كبير، ألنه ما من أحد يتصرف تصرف مل واإلتغيره لذلك تكون سلوكيات األ
ا من شخص نه م يمثل رد فعل تجاه المشاكل واالزمات الكبرى من المرأة، ألاسلوكبوصفه الغضب والعنف 
زاء هزة إزاء داء ال دواء له أو إنه ال تنفع هذه السلوكيات يتصرف بغضب أو برد فعل سلوكي مستهجن أل
ارضية أو وضع اجتماعي يبدو غير قابل للتغيير فتلك السلوكيات النافرة تظهر عندما يكون هناك احتماالت 
يخدش حس العدالة لدينا فتتصرف بسلوكيات بحدوث تبدل في األوضاع، إال أن هذا التبدل ال يحدث فقط حين 
 ]56ص:14[. غاضبة ومحبطة
ن للمرأة سلوكياتها الخاصة في مثل هذه األوضاع والتي تضفي السلوكيات النفسية المختلفة على إوبذلك ف
 مل كبير في االنفراجأهمها االحباط وما يقابله من أالمرأة وسلوكياتها فهي في هذا تمتلك عدة صفات يكون من 
فالحرب أو الوباء أو الهزات االجتماعية الكبرى لها طابعها الذي يعكر صفو الحياة ويكثر من . وتبدل األوضاع
حيان كثيرة وهو ما برز في أالتفكير في النهايات فيكون للمرأة دور كبير ومهم يصل إلى حمل السالح والقتال في 
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–ليوربيدس، هوراس–المستجيرات(ات كثيرة منها العديد من النصوص األدبية والمسرحية ال سيما في مسرحي
وغيرها الكثير من النماذج التي يمكن متابعة السلوكيات النفسية لدى المرأة في ) لبرشت–م شجاعةلكورني، األ
  .الكثير من الجوانب النفسية ذات األبعاد المختلفة
  ياألبعاد النفسية لنساء الحرب في النص المسرحي العالم: المبحث الثاني
وديسة من احداث استلهم العديد من كتاب المسرح وعلى مدى التاريخ ما صوره هوميروس في اإللياذة واأل
–525(سطورة الحرب الطروادية ففي مسرحية الفرس ألسخيلوس بأتخص نساء الحرب ووصف ابعادهن النفسية 
 بهاراد الكاتب أعلى الفرس  غريق والفرس في موقعة سالميس وانتصر فيها اإلغريقالتي دارت بين اإل) 456
بنائهن، وخاصة أزواجهن وأخبار أمهات والزوجات وحالتهن النفسية بعد انقطاع تجسيد ويالت الحرب وقلق األ
سخيلوس الحالة النفسية للملكة قبل الهزيمة وبعدها، أإذ يصف ) كسركسيسإ(والدة القائد الفارسي ) توساأ(الملكة 
  . يتسم باألبهة والعظمة وهي تركب عربة فخمة مزينة بالورود محاطة بالحاشيةكان دخولها في بداية المسرحية 
خبار ولدها، ورؤيتها لألحالم المفزعة، ودخول أولكن بعد الهزيمة يصف حالتها النفسية، بعد انقطاع 
اءت ثرت على شخصية الملكة ونفسيتها إذ جأن هذه األحداث إخبار هزيمة الفرس، أالرسول الفارسي الذي حمل 
 وقد شلت الصدمة تفكيرها عندما رأت ولدها ممزق ةدون موكب وال حاشية، مضطربمن قدام وسيراً على األ
  .الثياب، مهزوماً منكسراً
لقد صدمت هذه األخبار المحزنه عقلي صدمة فضيعة لذا جئت على قدمي وبغير خدم عائده من : توساأ
 ]105ص:15[.القصر
سخيلوس انفعاالت الخوف والرهبة والرعب الذي يسيطر على أيصور " السبعة ضد طيبة " وفي مسرحية 
  . خطارها ونتائجها على المدينةأ سماعهن اخبار الحرب والخوف من أثناءنساء الحرب في 
الذي كان معاصراً ألكثر الحروب التي خاضها اإلغريق ) 406 – 495(ي سوفوكلس غريقما الكاتب اإلأ
عند توزيع " ياسإ"سيرة الطروادية التي أصبحت من حصة القائد اإلغريقي األ" تكسيما"فقط وصف لنا شخصية 
سبايا الحرب والمعاناة التي جرت عليها بعد مقتل والدها ووالدتها في الحرب ودمار مدينتها طروادة ووقوعها في 
  . صابته بالجنونإصرار على االنتحار بعد سر إذ تصف حالتها النفسية بعد قرار زوجها باإلاأل
زوجة " ديانيرا"سر على لسان شار إلى نساء الحرب ومعاناتهن بسبب األأ" نساء تراخيس"وفي مسرحية 
  .هرقل
  .]82ص:16[رى في بالئهنأرثي لهن لما أني إلهة سبايا من؟ وهؤالء السبايا بحق اآل: ديانيرا
ثينا ودول أ الذي شهد ستة وعشرين عاماً من الحروب الدامية بين)  ق م406 – 480(ما يوربيدس أ
مام بوابات أبناءهن أالتي يصف فيها نساء الحرب الثكالى اللواتي فقدن " المستجيرات"البلوبونيز، فقد كتب مسرحية 
هل طيبة على مدينة أالتي انتصر فيها " تيكليسأ"خيه أعلى " بولونيكس" الحرب التي شنها أثناءطيبة السبعة في 
رض الوطن، على أمام بوابات طيبة لدفنها في أبناءها التي قتلت أامين رجوس الثكالى بجثأرجوس، وتطالب نساء أ
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هل طيبة المنتصرون يرفضون االستجابة أخر، ولكن ن دفن الموتى ضمان الستقرار الروح في العالم اآلأاعتبار 
  . لهن
  . ركعأمام ركبتك أصابها كبر السن وأتوسل بشفاه أليك إموالتي، : الكورس
لتي تحللت بفعل الموت، فقد تركوا ليكونوا طعاماً لوحوش الجبال انظري الي لقد ي اأوالدانقذي جثث 
ملك سوى النواح أفماذا . ت عيناي بالدموع من فرط حزني وتنهال ضربات يدي على وجهي ذو التجاعيدامتأل
 ]34ص:17[. ضعهم في قبورهم تحت الثرىأجهزهم للدفن في منازلهم وأن أي الذين ماتوا، دون أوالدعلى 
كثر دقة في توصيف وتحليل األبعاد النفسية للنساء مبيناً العالقة بين الروح والجسد، وبهذا يعد يوربيدس األ
مهات، ولهذا نادى سى والحزن على قلوب األاألن موت األبناء أو االزواج بسبب الحرب يجلب في أوبال شك 
  .ع المدن والعيش في هدوء واستقرار دون مشاكلمان لجمييوربيدس بالسالم ومناهضة الحروب ودعوته لتوفير األ
الفنون ولكن ربات االنتقام صدقاء ربات أفضل أفالسالم . ضل للبشر من الحربأفالسالم :...الرسول
  . ]82ص:18[تكرهه
في األدب الالتيني تمت اإلشارة إلى نساء الحرب لدى كتاب المالحم والشعر والمسرح إذ نهلوا من التراث 
حداثها إلى العادات والتقاليد الرومانية أوعات عديده عن طريق االقتباس والترجمة واخضعوا ي موضغريقاإل
جاممنون، هرقل أالذي كتب عدة مسرحيات منها الطرواديات، )  ب م65– ق م4(ومنهم الفيلسوف الرواقي سينيكا 
لسفة الرواقية التي تدعو إلى التحلي يمانه بالفبإ الحرب وسلبياتها ئويتا، مبيناً في هذه المسرحيات مساوأفوق جبل 
 وهي تخوض ةمجسداً األبعاد النفسية لشخصية المرأ) النساء( والفضيلة والتسامح مع االخر خالقبالمثل واأل
 ويجسد لنا ما تعرضت له نساء الحرب من عنف وخاصة ة العقلية والعواطف الغريزيةصراعات درامية بين القو
 لرجل مسن هو غريقبشع انواع التعذيب والعنف الذي مارسه اإلأصف هيكوبا في مسرحية الطرواديات، إذا ت
  .زوجها الملك الطروادي وتأثيره على نفسيتها
 اياكوس حينما حنإثمة لذبح الملك ابشع جريمة ارتكبت على نفس المذابح بأسلحة ابن رأيت الكراهية اآل: هيكوبا
صابه في أثم في الجرح العميق، وألنه ف، غرس السيف اآلبيده اليسرى الرأس الملكية بعنف وجذب شعره للخل
 من القتل أن يهدأما استطاع أحد . خذه ثانية وهو مسرور عاد السيف جافاً من حلقوم رجل مسنأجزء عميق 
  .]22ص:19[. للحياةةخر فقرة للعنق وهي المميتآالوحشي وهو ضاغط على 
موضوعات تتعلق بنساء الحرب إذ  )  م1616 – 1564(نكليزي شكسبير ولقد كتب الكاتب المسرحي اإل
ضمن مسرحيته هاملت مشهداً تمثيلياً ليهكوبا زوجة بريام ملك طروادة وهي تعاني من مأساة الحرب في مسرحية 
داخل مسرحية لكشف مؤامرة القتل التي اغتيل فيها والد هاملت على يد عمه كلوديوس ووالدته جيرترود، ويقارنها 
  .يكوبا زوجة الملك الطروادي في اسطورة الحرب الطرواديةبوفاء الملكة ه
من عينيها فيض العبارات انثال فكاد ان يطفئ السنة ! كانت تجري حافية القدمين هنا وهناك : الممثل األول
النيران، ومكان التاج بمفرقها وضعت شبه عصابة وعلى الجسم المنحول وبطن اوهنها االنجاب التفت بطانية 
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 :20[لم يشهد هذا المشهد أحد إال افتى بلسان يقطر سماً ! بها استترت بدالً من اثواب الملكها وكانت وجدت
  .]186- 185ص
بو المدرسة االتباعية وكبير شعرائها الذي كان حريصاً على أالذي يعد )  م1684-1606(كتب كورني 
رادة قوية ضمن حدود الطبيعة البشرية، إالصراعات المعقدة التي تحتاج إلى بكشف األبعاد النفسية لنساء الحرب 
 بهاراد أعانته فرنسا من حروب وما خلفته هذه الحروب على نساء الحرب إذ  ن شهد ماأبعد " هوراس"مسرحية 
ن الشخصيتين أوصف األبعاد النفسية لمرأتين يتنازعهما القلق والخوف جراء الحرب بين روما والبا، فضالً عن 
بطال البا، واألخرى أخت كيرياس أحد أحداهما سابين زوجة هوراس وأتربطهما روابط المصاهرة والصداقة، 
ن تم اختيار هوراس أبطال روما وخطيبة كيرياس ويصف كورني حالتهما النفسية بعد أخت هوراس أحد أكميل 
 البا فجعل كورني هاتين الشخصيتين نهباً خوانه للدفاع عنأه للدفاع عن روما، واختيار كورياس ويوشقيق
عاطفتين متأججتين تتنازعان القلب اإلنساني ومن هنا تكمن قيمة المسرحية درامياً في  نفعاالت المتضادة،لال
  .صراعها الداخلي بين الواجب والحب
صفه وبكان للحربين العالميتين أكبر االثر في تطوره المسرحي ف) 1956 – 1898(ما برتولد برشت أ
ن ثمن كل حرب يأتي من الدم والدموع، فاألمهات اللواتي ينتظرن عبثاً أ"لألبعاد النفسية لنساء الحرب إذ يرى 
 .]135ص:21[" بنائهن الذين لم يعودوا من الحربأ
يام أن االضطهاد واالستغالل الفضيعين الذين يمارسهما اإلنسان ضد اإلنسان، من المجازر في أويرى 
يام أرادة موال ويروح ضحيتها اإلنسان المسلوب اإلرة الحرب التي يستغلها اصحاب رؤوس األالحرب ويرفض فك
   .]94ص:22[يام الحربأالسلم و
م التي تعد افضل ما كتب برشت في معالجة نساء الحرب وتجسيده لمعاناة األ" م شجاعةاأل"فكتب مسرحية 
م التي لها ولدان وبنت صماء ينما ذهبوا، هذه األأتنقل معهم التي تبيع الطعام والمؤن للجنود في أثناء الحرب التي ت
جراس ما ابنتها فد فقدت حياتها وهي تدق األأعدم الثاني رمياً بالرصاص، أبكماء، قتل أحد أوالدها في الحرب و
 الم بمرارة وخاصة عندما رأت الجنود يضربونهام من هذه المصائب واآلعانت األومحذرة من هجوم على بلدها، 
  . ويشوهون جسدها
لقد شوهوها، وبهذا لن تجد من يتزوجها . اللحظة التاريخية في نظري هي تلك التي ضربوا فيها بنتي: "م شجاعةاأل
فحينما كانت صغيره جداً، وضع جندي في : يضاً بسبب الحربأذا كانت خرساء فهذا إو. وهي المجنونه باألوالد
 .]102ص:23[" ن نلعن الحربأيجب ... فمها شيئاً
مرأتين تجسيده البوكتب بريشت مسرحية دائرة الطباشير القوقازية مبيناً األبعاد النفسية لشخصية المرأة 
م الحقيقية التي هربت عندما اندلعت الحرب وتركت األ. نه ابنهاأتتنازعان على طفل تدعي كل واحده منهن 
م لهذا الطفل  حياتها وجهدها وما لديها من حنان األعطت كلأ التي انقذته وربته ورعته وةطفلها، والمربية الفقير
  .باً باالسم لهذا الطفل خشية من اتهامها بالزنىأقل نها تزوجت من رجل كبير السن ليكون على األأفضالً عن 
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قد شهد الحرب العالمية الثانية واشترك فيها ) 1980–1905(نجد الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر و
سي آ، ورأى ما كانت تعانيه فرنسا من انهيار في كل شيء أخالقها وسياساتها وم1940 لمان عاموسجنه األ
ماليين النساء اللواتي ترملن بسبب الحرب وكن مصدراً للفساد واالغراء، بدافع الفاقة والحاجة، فضال عن فقدانهم 
 الحروب االستعمارية الحديثه ثرت فيهأالوبال، وكذلك قد بكبادهن في حرب طويلة لم تعد على فرنسا إال أفلذات 
دان سارتر الممارسات الالإنسانية للقسوة والتعذيب التي مارسها الفرنسيون ضد النساء أوخاصة في الجزائر، و
سيها وشرورها آن يهدم مضمون الحرب بكل مأراد سارتر أالجزائريات اللواتي لم يشاركن في الحرب، وبهذا 
 التي يمارسها المنتصر ضد النساء ةدانته للبطش والقسوإا وقسوتها فضالً مها وبواعثها ومصائبها وكوارثهآالو
دانته للحرب على وجه العموم والحمالت االستعمارية على وجه إاللواتي لم يشاركن في الحرب ومما يدلل على 
وا شعلأن جاء وقت الحساب، واآل" بيسيدونإله على لسان اآل"نساء طروادة "الخصوص، ما جاء في مسرحية 
هذه المسرحية يجسد لنا سارتر األبعاد وب) 39"(فلسوف تهلكون بسببها جميعاً... يها الحمقى من بني البشرأالحرب 
حفاد حدى سبايا الحرب، حليقة الشعر، تعاني من فقدان كوكبه من األبناء واألإالنفسية لشخصية الملكة هيكوبا وهي 
  .  الملك بريام فضالً عن ما حل ببناتهاومشاهدتها الطريقة البشعة التي قتل فيها زوجها
  !لم في العالم ال يخصني أالمي، ليس هناك آه يا آالم، يتها اآلأ:... هيكوبا
 بعد واحد، وبريام زوجي، اي واحدغريقجمل األبناء فقتلهم السهم اإلأملكة، أصبح زوجة ملك، منحته 
وبناتي قد . ته مفتوحة والدم الذي كان يتدفقعتاب المذبح، رأيت رقبأمليكي، كنت هناك عندما نحروه، على 
رامل يتها األأ... واه يا ذريتي،أشرار سياد من األأوربا ألسوف يخدمن في : سياآعظم ملوك أجل أربيتهن من 
حجار التي ينبعث منها الدخان وتسود، نظرن إلى هذه األأالطرواديات، يا عذارى طروادة، يا خطيبات الموتى، 
 ]34-32ص:24[. ، ولنتحسر على حضنا العاثر ةخير األةنظرن إليها للمرا
  
  : الدراسات السابقة
طاريح الجامعية والبحوث والدراسات واستخدام الشبكة الدولية بعد المحاولة االطالعية للرسائل واأل
لحرب فقط هناك دراستين عن ا) لألبعاد النفسية لنساء الحرب(للمعلومات، لم يتوافر للباحث وجود دراسة سابقة 
مقدمة ) 1988–1980موضوعة الحرب في المسرح العراقي للفترة من (وهي دراسة محمد عبد فيحان الموسومة 
  . 1989كلية الفنون الجميلة، : إلى جامعة بغداد
المالمح الفكرية والفنية لمسرح ما بعد الحرب في العراق للفترة (مير الموسومة حمد محمد عبد األأودراسة 
، إذ لم يجد الباحث وجود تشابه أو اقتراب في 2002 كلية التربية الفنية، –امعة بابلج) 2000–1991من 
  .  طار النظري واختيار العينةمحتويات البحث الحالي في ما يخص هدف البحث وحدوده واإل
  طار النظري سفر عنها اإلأالمؤشرات التي 
  اإلغريقي بشكل جلي اضطهدت المرأة منذ القدم وتمثل ذلك في نصوص كتاب المسرح   .1
  عانت المرأة منذ القدم حتى وقت قريب من مصادرة حريتها وشخصيتها   .2
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حاولت المرأة اثبات ذاتها بوصفها شخصية فاعلة ويبرز ذلك في نصوص كثيرة السيما شكسبير وكورني   .3
  وبرشت وسارتر وغيرهم 
  أة وسلوكياتها في نصوص المسرح العالمي ارتباط الوعي النقدي والدراسات النفسية  بدراسة شخصية المر  .4
ندروماك، هيكوبا  أحصلت المرأة على المكانة األولى في النصوص المسرحية العالمية إلى جانب الرجل،  .5
  وغيرهما 
  .معاناة المرأة البطلة في النص المسرحي هي انعكاس للواقع االجتماعي الذي ظهر في النص نفسه  .6
  
  جرائيطار اإلاإل:الفصل الثالث 
  :مجتمع البحث
يتكون المجتمع الحالي من نصوص الكتاب المسرحيين العراقيين التي بلغ عددها ثالث نصوص مسرحية 
  :تيم وحسب الجدول اآل2017- 2015وللمدة 
  السنة  المؤلف  اسم المسرحية  ت
  2015  علي عبدالنبي الزيدي  فلك اسود  1
  2016  ميرشمخياأل عبد  نساء بال مالمح  2
  2017  جواد االسدي  الحربنساء   3
  : عينة البحث
 لكونها انمازت 2017سدي والمطبوعة عام اختار الباحث مسرحية نساء الحرب للكاتب العراقي جواد األ
  . م مع هدف البحثءها وتنوعها في معالجة األبعاد النفسية لنساء الحرب وبما يتالئعن غيرها بثرا
  : منهج البحث
  ).التحليلي(ي اعتمد الباحث المنهج الوصف
  : تحليل العينة 
  نساء الحرب: اسم المسرحية
  سديجواد األ: اسم المؤلف
   2017: سنة التأليف
  ) العراق، سوريا( المسرحية بثالث الجئات من جنسيات عربية أتبد
ن أهاجرن من بلدانهن بطرق غير شرعية لغرض طلب اللجوء السياسي في المانيا بعد ) ديل، فاطمةأمريم، (
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لمانيا بجواز سفر سويدي  أ، هاجرت إلى1949، من مواليد )444(صل من حلب، رقمها سورية األ: مريم
سة، وعندها يوم الجمعة ماكن المقدبوين متدينين تقرأ القران الكريم، وتصلي وتذهب إلى األأمتدينة من .. مزور
  .مقدس، تقضي وقتها في الجامع
مام المحقق االلماني بما جرى لها في مدينتها عبر كشف طبيعة الفكر أاعترفت ... هاجرت بحثا عن الحرية
غطاء الدين اإلسالمي بغتصاب النساء افضع الجرائم العدوانية واالرهابية بأالتوحشي الداعشي، وهم يرتكبون 
ية، وكشف هذه الشخصيات التي ليس لها القدرة على السيطرة على نزواتها واندفاعاتها وهي تدرك ما والسنة النبو
 ]100- 92ص:25[. ثم أو الشعور بالذنبحساس باإلإتفعل دون 
 بينما كنت متوجهة إلى البيت عائدة 2013\5\10حضرت المحقق في يوم الجمعة المصادف ) يقاع سريعإب: (مريم
مر خصوصاً كوني فتاة ر عن شديد اعجابه بي في بادئ األفني شاب في مقتبل العمر وعبمن الصالة، استوق
محجبة، صار يمشي إلى جواري ويكلمني عن تقديره الكبير لي ألني مثال المسلمة المؤمنة، وبأنه من مدة طويلة 
 من بين عيني مبدياً الذي يشع) ص(بدى اعجابة بمشيتي الوقوره وبنور محمد أيراقبني، ويسأل الجارات عني، 
نه قد نسق معهم، على خطفي، أخرين يبدو آكثر من خمسة شبان أحاطني أ ةرغبة جامحة في االرتباط بي، فجأ
نت أفعالً وضعوني في سيارة بيجو، واقتادوني إلى مكان مخصص لموضوع النكاح ثم صاح فجأة وبشبق حار، 
  !، من حصتي)ص(ن بعرف الدين اإلسالمي وبمشورة رسول اهللا منذ اآل
صدق ما كان يدور حولي، صرخت بصوت عال صعد الدم إلى رأسي في لحظة خاطفة رماني على األرض، ألم 
! سم الجهاد، استنجدت بالناسامام شخص انتهك جسمي بأونزع عني ثوبي وحجابي عراني صرت فعلياً عاريه 
اليوم الثاني بينما كان نزفي ال يزال في ! لكن ال أحد استجاب لي، بوحشية وحيوانية، اقتحمني، صرت انزف
جل أنه يفعل ذلك حب العراق الدينية ومن أضاف أخر، كرر عليه ما قال األول، فقط آحاداً، دخل علية شخص 
 ]87ص:25[! النصر المرتقب
  . فادتي حضرة المحققإهذه 
  فاطمة تخاطب مريم 
  ؟  !هل قال لك الطبيب يوماً بأنك تعانين انهياراً عصبياً: فاطمة
  نعم : مريم
  أو بأنك ميالة إلى العنف : فاطمة
  نعم : مريم
  سأكون صريحة معك : فاطمة
  تفضلي : مريم
لماذا تملئين البيت صراخاً، وتحطمين زجاج المطبخ، والنوافذ لماذا تشيعين ! لماذا تتصرفين معنا بقسوة : فاطمة
  ! في البيت مناخاً كريهاً؟
  ! صة بي على األرض، ثم مزقت بعضها يام مثال رميتي الكتب الخاأقبل 
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  وانها كل حياتي ! لي؟إلم يخطر ببالك ان هذه الكتب ثمينة بالنسبة أ 
  ! مل كبيرة أمراه محبطة، مشوشة، عندها خيبة ايا سيدتي اعتبريني : مريم
 كون هادئة وحياتي تتهدمأن أكيف تريدين مني .... ن المرض يضرب عظاميإنني على وشك االنفجار وإو
  .ماميأ
  ) خت مريم على الموبايل تقرأها بصوت مسموعأرسالة من (مريم 
طالق إثر أهلي مراسم الفاتحة ألخي حسام الذي مات أختي مريم اكتب لك هذه الرسالة في الوقت الذي ينظم فيه أ
 جميعاً نعيش هنا حالة من الهلع والخوف مدينتنا تحولت إلى شبح مدينة، الجيران هاجروا! رصاص من مجهولين
 ]94ص:25[! مكأنا وألم يبق هنا سواي 
نها مصابة منذ مان والتنفيس أل هدفها من اللجوء البحث على الحرية األ933من سوريا، الالذقية، رقمها : ديلأ
ل المفرط هوايتها الرقص والغناء وسماع الموسيقى، تمشي في الشوارع من دون ؤطفولتها بفايروس اسمه التفا
ن ألمانيا بعد أوحينما وقعت الحرب طلبت اللجوء السياسي إلى  انت تشتغل عاملة لبيع المالبس،هدف، ك غاية وال
  . رأت الجثث تملئ الشوارع والحياة غير ممكنه في بلدها
 انهار كل شيء، لم ة السنفخالل سنة ونص! اشتغلت عامله لبيع المالبس، ثم فجأة وقعت الحرب:... ديلأ
غلب الناس تركوا بيوتهم أسعار، انهارت معنويات الناس، ارتفعت األ!  البيوتتعد الشوارع نفسها، تهدمت
 الشوارع، هلع وخوف، لم تعد الحياة ردن وتركيا، جثث تمألوهاجروا، صار السوريون على حدود لبنان واأل
 ]23ص:25[. تيت إلى هناأعصابي، هربت إلى تركيا ثم أممكنه قط، اختنقت انهارت 
ن تزوجت وانجبت بنتاً، ولكن بعد أزمات نفسية حلت بها بعد أصابها من أناتها وما ديل عن معاأتتحدث 
 ]108- 104ص:27[. الوالدة عرفت بأن ابنتها مصابة بثقب في قلبها
نقره إلى المانيا لغرض اللجوء بجواز سفر دنماركي أ سافرت من 2250من مدينة بغداد، رقمها : فاطمة
نها ستعيش أن رأت مدينتها تحولت إلى رماد على يد المحتل، متوقعه أعد مزور بسبب الحرب وتحت التهديد ب
 فضال عن ةمان لم تجدها في بلدها، تصف معاناتها في السجن وما تعرضت له من تعذيب وقسوأبرفاهية و
ن تحصل على موافقة اللجوء مما سبب أمشاهدتها الجرائم التي ترتكب بحق الناس وانتظرت مدة سنة كامله دون 
ن تركت تجربة السجن مالمحها على نفسيتها أديل بعد أزمات لصديقتها حدى هذه األإزمات نفسية وتصف أها ل
  . وجسدها وروحها
  انهارت قواي العصبية هناك في السجن :... فاطمة
  متى حدث ذلك ؟ : اديل
لغارسيا ) ارد البامسرحية برن(التقطوني في أحد الشوارع، وانا ذاهبة إلى المسرح ألداء دوري في : فاطمة
لوركا، بعد عشرة ايام من االهانات والضرب ارادوا ان ينتزعوا مني معلومات عن أحد الممثلين المقربين مني فلم 
  افعل 
  ! وكيف اطلقوا سراحك : اديل
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  محض مصادفة : فاطمة
  ارأيت هذا يعني كان يمكن ان تكوني في عداد االموات : ديلأ
.  على الجرائم التي ترتكب بحق الناسةكون شاهدأن أ لي من كان ذلك ارحم بالنسبة: فاطمة
 ]104ص:25[
 بصمت حيث ال ندابات وال حتى ةن يدفن اإلنسان في بلدان الغربأحط شيء في هذه الحياة، هو أ: فاطمة
 ]20ص:25[. هلأ
  خر آوفي حوار 
  ! الوحشة والفراغ، والوحدة تضرب عظامي ! ن انظر اآل: فاطمة
 ]54- 53ص:25[. سود بالنسبة ليأنا بعيده عن جمهوري ومسرحي هو يوم أيمر علي هنا وصدقيني كل يوم 
  
  الفصل الرابع
  :النتائج
  .بعادها المختلفة نفسيا واجتماعياأثرا نفسيا كبيرا على نفسية المرأة وأشكل االغتصاب  .1
 . وكثرة مشاكله وحروبهمان والحرية واسترداد ذاتها المغيبة نتيجة ذكورية المجتمعهجرة النساء طلبا لأل .2
 .ساسية في هذا الجانبأللغربة واالغتراب بعد نفسي مؤلم لدى المرأة المهاجرة بالرغم منها والحرب  .3
 .وضوع فهن مرغماتميدفع في قبول هذا ال ترقيم النساء مصادرة لذواتهن وهوياتهن واحتقارهن لكن ثم ما .4
 كثيرة اها حربا ماميز فاطمة لكونها عاشت حروبكثرأتفاوتت الحروب وكثرتها في بالد العرب والعراق  .5
  . تعرضا للقسوةأكثرفكانت نفسيتها 
  : االستنتاجات
 .الدعوة إلى نبذ الحروب ورفض العنف بكل أشكاله ضد النساء -1
 .يشكل االعتداء على نساء الحرب انتهاك لحقوق اإلنسان وشكل من اشكال التمييز ضد المرأة -2
 .ت لمصدرة حريتهاعانت المرأة منذ القدم وتعرض -3
 .تنوع األبعاد النفسية من مرأة ألخرى بحسب وضعها ومجتمعها -4
 .علم النفس والفن االقرب للتعبير عن مشاكل النساء في الحرب وغيرها -5
 .تنوعت مواضيع النصوص التي عبرت عن مأساة المرأة في الحرب منذ اإلغريق إلى اليوم -6
  بعض بقاع األرض لم تنل كامل حريتها نها فيأاختالف النظرة للمرأة المعاصرة رغم  -7
 .همية موضوع اضطهاد المرأة في السابق وفي المعاصرة والوقوف إلى جانبهاوعى الكاتب المسرحي أل -8
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  :المقترحات
  .ساطير وتمثالتها في نصوص خزعل الماجدي المسرحية الحرب في المالحم واألنساء: دراسة  -1
  . السوسيولوجية لنساء الحرب في عروض المسرح العراقي–روبولوجيةثناألبعاد األ  -2
 : التوصيات
لت حبيسة ظلقدر شرعت الدول العربية ومنها العراق قوانين تخص التعامل مع نساء الحرب ولكن لألسف 
رض الواقع للتعامل معها ودليلي على أ، لكنها لم تدخل ةصدارات جميلإ في ةدراج المكاتب أو مبوبأوراق واأل
العراق، التي تعد الكارثة اإلنسانية الكبرى بل المثل العالمي \ذلك، الذي حصلت عليه نساء الحرب في مدينة سنجار
  . للسبي واالغتصاب القسري في عصر التكنولوجيا الحديثة
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